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Abstract 

The problem of death is one of the most prominent problems that trouble people. Because it 

represents a threat to its existence, as the positions of poets differed regarding this value, 

starting from the pre-Islamic era until the Abbasid era, in the research, which first included 

a general introduction and presentation, then concluded with a conclusion that included the 

most important results, followed by a list of sources and references . 
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 أهمية البحث :
تكمن أهمية البحث في توظيف الآخر العاذل كأداة فنية تجسد ذات الشاعر من اجل نقل صوته إلى الخارج وعن  

التحولات الحاصلة في كل عصر ويميط اللثام عن طبيعة كل عصر فتعارض القيم قد شمل موضوع طريقها يتم رصد اهم  
و عصر  أ  هالفروسية , فربما يلجأ الشاعر إلى الفروسية كقيمة يحقق من خلالها ذاته يتخذها شاعر آخر ربما في العصر نفس

سلامي فكان للقيم ثبات الذات في العصر الجاهلي , أما العصر الإكانت وسيلة لإ  إذآخر من اجل تحقيق مآرب أخرى ,  
ما  أ  ،بواب الحصول على رضا الله تعالىأسلام دور في تغيير الموقف من الموت حيث اصبح باباً من  التي جاء بها الإ

 اصبح فعل الفروسية وسيلة للافتخار .  ، إذالعصر العباسي فاختلف الموقف منها 
 المصطلحات :   
 :مفهوم الآخر     

فعند الفراهيدي أخَرَ , تقول : هذا آخر    ، كلمة الآخر تأتي بمعنى )غير(  ن  أ عند البحث في المعجمات اللغوية نجد  
الآخر أحد الشيئين وهو  فا عند ابن منظور  أم   ،(1) , وهذه أخرى والآخر والآخرة نقيض المتقدم والمتقدمة ومقدم الشيء ومؤخره 

 ،(2) ولنثى أخرى , والآخر بمعنى الغير كقولك : رجل آخر , وثوب آخر , ومعنى آخر الشيء غير الأاسم على افعل والأ
نثى أخرى ... وأخر : جمع أخرى , وأخرى تأنيث  الآخر بالفتح أحد الشيئين , وهو اسن على أفعل والأ)وجاء في الصحاح : )

 .(3) ((﴾فَعِدََّةٌ مِن أيّامٍ أُخَرَ  : ﴿ آخر وهو غير مصروف . قال تعالى

   :الآخر أحد الشيئين ويكونا واحد كقول المتنبي(4) وفي المعجم الوسيط 
 ( 5) أَنا الصائِحُ المَحكِيُّ وَالآخَرُ الصَدى      وَدَع كُلَّ صَوتٍ غَيرَ صَوتي فَإِنَّني

 وبمعنى غير , قال امرؤ القيس : 

لتُ آخَرا         إِذا قُلتُ هَذا صاحِبٌ قَد رَضيتُهُ  ت بِهِ العَينانِ بُدِِّ  (6)وَقَرَّ

 .( بإجماع كل العلماءتعريف كلمة )الآخر( في معاجم وقواميس اللغة العربية بمعنى )غير ن  إ وخلاصة القول 

 مفهوم الآخر اصطلاحاً :  

والأعداد , ويطلق على  اسم خاص للمغاير , يقال للأشخاص  ) في المعجم الشامل للمصطلحات الفلسفية يعني : )
و  أو مجموعة أننا إذا وضعنا شخصا ما أومعنى الآخر الغير : معنى المصطلح هو  ، (7)(( المغاير في الماهية ويقابله الأنا

وهو  ،  (8)و نضعها خارج سياق انتمائنا , وهو مصطلح شائع في النقد الفرويديأننا نضعه  أو الغير فأمؤسسة في موقع الآخر  
 يختلف عن المعنى اللغوي لكلمة الآخر فكلاهما بمعنى )غير(.   بهذه لا
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. 
 المقدمة :  

إن  المخاطرة تتمثل في الأخطار التي يتعرض لها الإنسان في حياته , وهي استجابة لمتطلبات الإنسان سواء على  
المخاطر التي يؤدي التصدي لها  المستوى الاجتماعي العام , أم المستوى الفردي , فهو في سعي دائم من أجل التغلب على  

، (9) إلى خطر التعرض للموت , الذي يعدُّ القلق الصادر عنه أشد قلق يعانيه الإنسان ؛ لأن ه إنهاء لإمكان الوجود في العالم
ومشكلة الوجود والعدم من الأشياء التي أرّقت الإنسان إبتداءاً من العصر الجاهلي , لذا تنوعت ردّات الفعل فبعضهم سجل 
حضوراً تمثل في أنماط سلوكية يقوم بها تجاه مجتمعه في محاولة لإقامة جسر من التواصل الغاية منه تبديد شعور الاغتراب 

لى قيم أخلاقية واجتماعية تتصف بمثاليتها لخلق نوع من التكيف مع الواقع وتساعد على  الروحي , عن طريق أفعال تستند إ
اطلاق الذات في مدارات الحياة ومد فضاءاتها في صورة مثالية واقعية لتحقيق توازن نفسي وشعوري وتجسيد شخصية اكثر 

, والشجاعة والمخاطرة هي استجابة لمتطلبات الإنسان  (10) صلابة وقدرة في إثبات وجودها وفاعليتها في التعامل مع المجتمع
الاجتماعية العامة أو الفردية الخاصة فالإنسان يسعى جاهدا في الحياة من اجل التغلب على المخاطر التي تؤدي به إلى 

؛ لذا كان فعل الفروسية والتعرض للمخاطرة من السلوكيات القيمية التي اتخذت كوسيلة لمواجهة  (11)عالم آخر وهو الموت
الموت , إذ كانت الشجاعة من الصفات التي امتدحها العرب وكان القتل أثناء المعركة مدعاة فخر لديهم , في حين كانوا 

حتف انفه وإلى جانب ذلك استنكروا على انفسهم حياة    يذمون الموت في الفراش وكان ذلك مدعاة هجائهم فيقولون مات فلان
الذل والهوان ولم يقبلوها حتى ولوكان مصيرهم الموت, ففكرة الموت فكرة غير سلبية في الفكر العربي فهي تؤسس القيم وتوجه  

 . (12)الأفعال والسلوك , إذ خلقت سلوكاً أخلاقياً عملياً لدى العرب
ومن هنا نجد أن  الشعراء سلكوا صيغ مختلفة وانتهج كل منهم منهجاً بما يتوافق مع طبيعة تجربته التي تخضع لنوازع  

 نفسية وحياتية فعنترة بن شداد يواجه الواقع من خلال قيم الفروسية ويقدم فلسلفة خاصة نابعة من تجربة حياتية مريرة . 
 العاذلة الأم : 

 :   (13) لقد مثلت الأم آخر في هذا المحور يلوم ويعذل الشعراء كما في قول عنترة بن شداد
 امِ ــدامِ في يَومِ الزَحـعَلى الِإق                       لامِــفي المَ   زبَيبةُ  تُعَنِِّفُني

 حِ أَو ضَربِ الحُسامِـبِطَعنِ الرُم حِمـامي                     تَخافُ عَلَيَّ أَن أَلقى
 امِ ـــى بِهِ غَيرُ اللِئـوَلا يَرض                     رامٌ ـالٌ لَيسَ يَقبَلُهُ كِ ـــمَق

  طامي رُ  ــالِماً وَالبَحـوَيَرجِعُ س               المَنايا      يَخوضُ الشَيخُ في بَحرِ 
 امِ ـ ـــفَهُ قَبلَ الفِطـقى حَتـوَيَل                     وَيَأتي المَوتُ طِفلًا في مُهودٍ 

 امِ  ـــليلِ مِنَ الحُطــع بِالقَ ـوَتَقنَ                    ةٍ وَذُلِّ  ـــَفَلا تَرضَ بِمَنقَص
 ذَلَّةِ أَلفَ عامِــ ـــَوَلا تَحتَ الم                    لِّ العِزِِّ يَوماً ـفَعَيشُكَ تَحتَ ظِ 
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, وسلوك لخوفها  وإشفاقها عليه من الموت  م التي وصل عذلها  إلى حد التعنيف ,وذلك  تمثل الآخر العاذل  بصورة الأ
الآخر هو ما وضع الذات في دائرة الرد وذلك ما أجل الدفاع عن موقفها  ,  بصورة أظهرت  الجانب الأخلاقي  للذات  
الموت  , من خلال  الصورة   لعقيدة  الذات من دفاعها عبر توظيفها   الشاعرة , ) مقال ليس يقبله كرام (  كما عززت 

لشيخ الكبير في السن مثل الذي يخوض البحر في سفينه  , ومرة أخرى من خلال  الاستعارية مرة  حيث جعل للمنية بحر و ا
دائم التحرك في فلك    توظيف الجمل الفعلية ) يخوض الشيخ , يأتي الموت ( حيث حمل دلالة الاستمرار والتجدد فالإنسان

لى عدم الاستسلام  إلذات لهذه الحقيقة هو ما يدفعها  الموت , ولا فرق في ذلك بين الشيخ الكبير أو الطفل الرضيع , فادراك ا
بالضعف بأن تغدوا محلقةً  في فضاء الحرية من خلال تشكيلها  صرار على ممارسة الحياة وذلك للإفلات من ربقة الشعور  والإ

الذي يساوي الوجود , ))فالقوة المؤثرة هي التي تقود إلى سلام مكين قوي , والمغالبة من أجل نشر السلام      (14) عل القوة  لف
، فما دامت الحياة التي تحياها  (15)هي التي تعطي للذات في الوجود قيمة الحياة لدى حضورها وقيمة الموت حين قدومه((

الذات قادرة على تحقيق الكرامة والعزة فهي مطلوبة , وإن لم تكن كذلك فالموت هو الخيار الأفضل، إذ لا يستطيع احد الفرار 
 منه ؛ لذا نجد أن  لبيد في معرض رفضه لحديث عاذلته يذكرها بجبروت الموت وسطوته .  

 الآخر البنت :
 إِلى الرَوعِ يَوماً تارِكي لا أَبالِيا             واحِداً  تَـقـولُ اِبـنَـتي إِنَّ اِنطِلاقَكَ 

مي لَنا  مِنَ الحَدَثانِ وَالمَـنِـيَّةِ راقِيـا           دَعـيـنـا مِـنَ الِإشفاقِ أَو قَدِِّ
 (16)تَرى ساقِـيَيها يَألَمانِ التَراقِيا           سَتَـتـلَفُ نَـفسـي أَو سَأَجمَعُ هَجمَةً 

فالذات الشاعرة بدأت حديثها )تقول ابنتي( وهذه الصيغة أفادت في تحديد مسار الخطاب , كما أن  عاطفة الأبوة  
والعاطفة كانت العنصر الفاعل والموجه داخل النص , فهي  (17) طبعت الحوار بسمة الهدوء لذا جاء العذل بطريقة غير مباشرة

التي ولدت مشاعر الخوف لدى الآخر/ البنت , والجأته إلى تقديم الحجج , )إن  انطلاقك واحداً ...( ومحاولة استغلال عاطفة  
اهر)إن  انطلاقك واحداً (  الأبوة )تاركي لا أباليا( التي هي في حقيقتها , رمز للرؤية المضمرة لكي يحدث التعارض بين الظ

, إلا أن  العاطفة المتبادلة وتوحد الفكر والرؤيا )دعينا( التي أوحت بثبات العاطفة (18) والباطن )هي رفضها لفعل المخاطرة(
بين الطرفين جعل الذات لا ترفض فعل العذل بل صرفت وجه الآخر إلى التخيير بين ترك الإشفاق الذي كان باعثه عاطفة  

راقياً( وهو شيء لا يمكن تحقيقه , ولعل رؤيته بأن  الفناء سبيل الخلود  )دعينا من الإشفاق( أو )قدمي لنا من المنية    (19)الحب
قاد إلى هذا التقديم وجعله يغض البصر عن النهوض بأعباء أسرته ويترك أبناءه يتامى لا عائل لهم كابحا جماح عاطفته 

 .   (20)المتقدة على نفسه
  

 العاذلة الحبيبة :
 : (21) وقد تابعت الحبيبة الأم والزوجة والبنت ومثلت آخرا عاذلا كما في قول عنترة

فني الحُتوفَ كَأَنَّن  أَصبَحتُ عَن غَرَضِ الحُتوفِ بِمَعزِلِ              يـبَكَرَت تُخَوِِّ
 قى بِكَأسِ المَنهَلِ ــــلا بُدَّ أَن أُس             لٌ  ـــَتُها إِنَّ المَنِيَّةَ مَنهـفَأَجَب 
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 رُؤٌ سَأَموتُ إِن لَم أُقتَلِ ـــأَنِّي اِم             لَكِ وَاِعلَميفَاِقِني حَياءَكِ لا أَبا 
 نكِ المَنزِلِ ـــمِثلي إِذا نَزَلوا بِضَ               ةَ لَو تُمَثَّلُ مُثِّلَتـــإِنَّ المَنِيَّ 

 قى فَوارِسُها نَقيعَ الحَنظَلِ ـــتُس              اـوَالخَيلُ ساهِمَةُ الوُجوهِ كَأَنَّم
 هَةِ لَيتَني لَم أَفعَلِ ـــــبَعدَ الكَري             إِذا حُمِلتُ عَلى الكَريهَةِ لَم أَقُل

صدر الشاعر عذل عاذلته بجملة بكرت تخوفني التي ساعدت أولًا في تحدد وقت العذل وهو الصباح الباكر وثانياً 
, وهذا القرب هو الذي (22)أظهرت قرب مكانة العاذلة فإنه لن تقف امرأة مع الشاعر في مثل هذا الوقت سوى امرأة مقربه منه

لفعله   دافعا  فكانت  التي سيطرت على الآخر  الحتوف بمعزل(  )كأنني أصبحت عن غرض  الكبيرة  الخوف  يفسر مشاعر 
لأن ه سرعان ما  المتمثل بالتخويف , وأسلوب الحوار بدأ هادئاً , وهو ما نستشفه من جواب الذات )إن  المنية منهل ...( ,  

تصاعدت لهجة الحوار , من خلال توظيف جملة فعل الأمر )فأقني حياءك( و)عندما يستعمل الأسلوب الآمر في المقامات 
، وانفصال الرؤى بين رؤية العاذلة التي يحركها الخوف  (23) الخطابية فهو ينجز فعل أمر أو فعل نهي في عملية التلفظ نفسها(

ورؤية الذات التي تسعى إلى إثبات موقفها هو ما أوصل الذات إلى تبني لغة الاستعلاء والتوبيخ تجاه الآخر؛ ولأن الذات  
لذا تظهر نفسها تدرك أن  تأكيد حريتها ووجودها عن طريق الفعل لذا لجأت إلى الافتخار لتضع الآخر أمام ذات قوية ؛  

التي    , الهزيمة  أذاقهم مر  المعركة  فالموت لو كان له وصف لمثل بصورته اذا دخل معه الأعداء في شدة  القوة  بمظهر 
استشعرتها الخيل ؛ لذا يتغير لونها هي الأخرى وكأنها سقيت بماء نبات الحنظل المعروف بشدة مرارته , ويبدي عدم ندمه  

 لفروسية كانت وسيلة الذات لأثبات هويتها .  على أي معركة اكره عليها فا
فطالما كان الموت هو النهاية الحتمية فلا شيء يستحق التمجيد أكثر من الذات , لذا لا بد لها أن تنال حضها من  

 من أجل التعويض عما سوف يأتي من لحظات عدمية .    (24)الحضور بشكل يجعلها أكثر وجودا
وقد يتمثل الآخر بصورة الحيوان الذي أخذ شخصية العاتب المظلوم الذي وقع عليه الحيف , كما نسمعه عند المثقب  

 :   (25) العبدي
 )البحر الوافر(                                                                     

 تَأَوَّهُ آهَةَ الرَجُلِ الحَزينِ                   لٍ ـإِذا ما قُمتُ أَرحَلُها بِلَي 
 يـداً وَدينــأَهَذا دِينُهُ أَبَ                 تَقولُ إِذا دَرَأتُ لَها وَضيني

 ا يَقينيـما يُبقي عَلَيَّ وَمأَ                 الٌ ـأَكُلُّ الدَهرِ حَلٌّ وَاِرتِح
ففي هذه الحوارية تمثل الآخر بصورة الناقة , التي نقل على لسانها بأسلوب حواري استفهامي ما جال في فكرها , إذ  

تستعمل في المقطوع بحصوله أو الكثير حصوله , فكثرة التنقل والترحل سبب   –ابتدأ بـ)إذا الشرطية( وهي _كما يقول النحاة
الصفات الإنسانية ليجسد  الحزين الذي يصيبه ما يكره , فهو يضفي عليها  الرجل  الذي جعلها تتأوه كما يتأوه  في حزنها 

يتطلب الحصول على إجابة بقدر ما  معاناتها وما جال في فكرها , من خلال تكراره لأسلوب الاستفهام التقريري , الذي لا  
للرحيل المتكرر جعلها تتوجه بالسؤال إلى  أراد تقرير حالة شعورية ,تنوعت ما بين التعب والإنكار والاسى , فعملية إعدادها  

الذات فيما إذا سوف يبقى هذا الرحيل عادة متكررة لكلاهما طوال الدهر , أما يريد أن يحافظ علي  أما يريد أن يقيني من 
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المصاعب , وما هذه التساؤلات التي طرحت على لسان الحيوان في حقيقتها إلا انعكاسا لما يدور في داخل نفسه من مخاوف  
, أو ما يسمى بعلم النفس بالإسقاط وهو حيلة لا شعورية تتلخص في ميل الأشخاص في أن ينسب مخاوفه التي لا يعترف 

شعور بالخجل أو الخوف أو غيرها , وتعرف أيضاً بخافضات القلق وهي لا  بها إلى غيره من الأشخاص أو الأشياء بسبب ال
 .  (26)تهدف إلى حل المعاناة بقدر ما تزود الذات بقدر من الراحة المؤقتة حتى لا يختل توازنها

يحمل معاني القوة والشدة , الذي   (27) أم ا من ناحية المستوى الصوتي فنجد سيطرة الهمزة وهو صوت مجهور شديد
 يوحي لشدة تحمل الآخر لمآسي حياة الرحيل .

أم ا كعب بن سعد الغنوي فيرى أن  زوجته قد جانبت الصواب بلومه , ثم أخذ يذكر لنا خوفها المصحوب بالشفقة عليه  
 :   (28) وكيف أن ه يرمي بنفسه إلى المنية , ومن ثم  يوضح فلسفته المتعلقة بالموت بأن قعوده لا يجنبه الموت

 ومَا لَوْمُ مِثْلي باطِلًا بِجَميلِ               ي ـــِتِني أمُّ قيسٍ تَلُومُننصبألَقَدْ 
 تُساقُ لِغَبْراءٍ المَقامِ دَحُولِ                كُنْ ـتقولُ أَلا يا اسْتَبْقِ نفسَكَ لا ت

 ولسْت لِميتٍ هالِكٍ بوَصيلِ                الِمٍ ـظامٍ أو كمهلَكِ سـكَمُلقَى عِ 
 مُرَامي تَغتالُ الرِجالَ بِغُولِ               داً  ـِأراكَ امرءً تَرمي بنفسِكَ عام

 هَوْلَ كُلِّ سبيلِ يَجُوبُ ويغشَى              هُ ـوَمَنْ لا يَزَلْ يُرجى بِغيبٍ إيابُ 
 إلى غَيرِ أدْنَى موضِعٍ لمَقِيلِ               عَلَى فَلَتٍ يُوشِكْ رَدىً أنْ يُصِيبَهُ 

 قُعُودي ولا يُدنى الوفاةَ رَحيلي              تيــألمْ تعلَمي الاِّ يُراخي مَنيَّ 
 حِمامِي لوْ أنَّ النفسَ غَيرُ عَجُولِ           معَ القدرِ الموقُوفِ حتَّى يُصيبَني          

فزوجة الشاعر أم قيس مثلت آخر يلومه وكان للفعل )أنصبتني( دلالات منها أن ه شكل البؤرة التي انطلق منها الحوار  
كما اظهر علاقة الانفصال في الرؤى بين الذات والآخر الذي فالخوف هو الذي أوصل الآخر إلى مناصبة الذات نتيجة فعل  

 الآخر. 
 العصر الإسلامي : 

لا يختلف العذل في هذا العصر عمّا سبقه في العصر الجاهلي؛ وذلك لأن ه لم يكن ليستقل كلياً في أفكاره وأهدافه  
ومعاييره عما سبقه , سوى بعض الدوافع الدينية التي امتزجت في نفسه ، إذ إن  الموت اصبح بالنسبة للشاعر الإسلامي باب 

لدعوة الإسلامية لم يكن الشعراء قد تشربوا مبادئه كونهم مازالوا تحت تأثير روح ما قبل من أبواب الدخول إلى النعيم , فبداية ا
 . (29)الإسلام وإن كانت هنالك نقلة وتقدم فأن ها لا تكون بمستوى التطور الذي نجد صداه في أشعار العصر الأموي 

 العاذلة الزوجة :
 أما النابغة فيتخذ من معاني القرآن الكريم وسيلة يستشهد بها لدعم موقفه أمام عاذلته , إذ يقول :  

 لا ـ ـــَوَالدَمعُ يَنهَلُّ مِن شَأنَيهِما سَب                  دَةً ـ ـــباتَت تُذَكِِّرِنُي بِالَلَِ قاعِ 
 لاــــعَنكُم وَهَل أَمنَعَنَّ اَللََ ما فَعَ                   يـعَمِِّي كِتابُ اَللَِ أَخرَجَن يا بنَةَ 

 دَلا ـــــوَإِن لَحِقتُ بِرَبِّي فَابتَغي بَ                   فَإِن رَجَعتُ فَرَبُّ الناسِ يُرجِعُني
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 و ضارِعاً مِن ضنًى لَم يَستَطِع حِوَلاأَ                   ما كُنتُ أَعرَجَ أَو أَعمًى فَيَعذِرَني 
جاء العذل بطريقة غير مباشرة ، إذ لم يذكر فعل اللوم , بل أشار إليه بطريقة غير مباشرة )باتت تذكرني( وساعدت  
هذه الصيغة في تحديد الوقت كما رسم لوحة بصرية لحالة هذه العاذلة من خلال ما وظفه من ألفاظ )قاعدة , الدمع , ينهل(  

خارجية بل ساعدت على كشف الجانب النفسي للآخر, ووظفت الذات في  وهذه الأوصاف لم تقتصر على ذكر الأوصاف ال
سبيل إقناع الآخر أسلوبين الأول هو النداء )يا ابنة عمي( وهو الذي فتح باب النقاش قائلًا لها كتاب الله أخرجني كرهاً , إذ 

موظفتاً إياها توظيفاً دقيقاً الغاية منه  باقتباس الألفاظ والمعاني    – تناص قرآني    - أفادت من القرآن الكريم واستحضرت آياته  

كُتِبَ عَلَيكُْمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى    إحداث الأثر عند الآخر ، وكما أفاد من قوله تعالى : ﴿

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلىَ الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ   [، وكذلك : ﴿216﴾ ]البقرة:تُحِبَُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌَّ لَكُمْ وَاللََّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ أَنْ  

[، أم ا الأسلوب الآخر فهو الاستفهام إذ ساعد على تركيز 47﴾ ]الفتح:حَرَجٌ وَمَنْ يُطِعِ اللََّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنََّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

الفكرة المتمثلة في التسليم لأوامر الله تعالى , أم ا الشرط فقد ساعد الذات على التخلص من حالة التوتر الداخلية والتسليم  
 )فإن رجعت فرب الناس أرجعني( وكذلك إلقاء الحجة على الآخر وسلبه كل عذر ممكن .  (30)المطلق لله تعالى

فالقيم التي جاء بها الإسلام طبعت الحياة بطابع ورؤية مختلفة عم ا هو عليه في العصر الجاهلي فالمخاطرة جاءت 
امتثالًا لأوامر الله تعالى ونشر للإسلام , وليس تعبيراً عن موقف بطولي تجاه القبيلة أو تحقيق للذات كما نجد في قول جروة  

 :  (31)الطائي
 تلوم حليلتي بالغزو جــهلًا          وغير الغزو أولى بالملام     
 ولولا الغزو كنت كمن يغادي         بأنواع الشبارق والمـدام     
 قليل الهم يزهد في المعـالي        ويرضى بالقليل من الطعام     

تمثل الآخر بزوجة الشاعر التي تلومه على فعل الغزو , إلا أن  الذات ترى أن  هنالك أفعالًا أحق باللوم عليها , فلولا  
 الغزو كانت حياه عابثة لاهية ، ويعدُّ الغزو قيمة عليا يزهد عنها الإنسان الضعيف الخالي من الهموم . 

 :  (32) وقوله أيضاً 
ا  ـوقالت قد كبرت، وقلت ح  كبرت، فكفكفي ودعي عتابي      قَّ

 رُّ على العذابــومثلي لا يق     ذاب ــوم لي عـعتابك كلَّ ي

 ابيـفدونك ما أَردت من اجتن      فإن لم تصبري وكرهت قربي 

 رابِـّ سراع حين ندعى للضِ        رام ـسأَغزو التَّرك في نفرٍ ك

ه       يرون الموت أَفضل من حياة   إِلى تباب ور ــتُصيِِّرها الدُّ

فالآخر/ زوجته لم تعذله ؛ بسبب خوفها عليه من الموت بل كان لومها , بسبب كبر سنه وأن  هذه الأفعال لم تعدّ 
تناسب المرحلة العمرية التي وصل إليها ، أم ا الذات وبسبب مشاعر الضعف التي تشعر بها جراء تقادمها في السن ؛ هو  

 لية في محاولة إثبات نفسه أمام الآخر .  ما دفعها أن تفعل العكس وتفخر بأفعالها البطو 
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ومالك بن الريب من الشعراء الذي وظ ف المعاني المستوحاة من كتاب الله تعالى من أجل تدعيم موقفه وبيان ثباته 
 :  (33)كقوله

 )البحر الخفيف(                                                                     
 ومِ قَلباً كَئيبا ـــبِدَخيلِ الهُم             وي ــوَلَقَد قُلتُ لابنَتي وَهيَ تَك

 دَينِ مِن لَوعَةِ الفِراقِ غُروبا            وَهيَ تَذري مِنَ الدُموعِ عَلى الخَدْ 
 نَ فيهِ نُدوباــنَ بِهِ أَو يَدَع             راتٍ يَكدنَ يَجرَحنَ ما جُزــعَب

 وبا  ـوَيُلاقي في غَيرِ أَهلٍ شَع            اهاــحَذَرَ الحَتفِ أَن يصيبَ أَب
 ا حَزَّ دَمعُكُنَّ القُلوبا ــطالَم             عِ قَلبيـأُسكُتي قَد حَزَزتِ بِالدَم

ُ أَن يُدافِ   رَيبَ ما تَحذرينَ حَتِّى أَؤوبا               عَ عَنِّيـــفَعَسى اللََّ
 با ـبعَزيزٍ عَلَيهِ فَاِدعي المُجي              اليـلَيسَ شَيءٌ يَشاؤُهُ ذو المَع
 ا ـأَو تريني في رِحلَتي تَعذيب            بيــوَدَعي أَن تُقَطِّعي الآنَ قَل

 ا ـتُ بَعيداً أَو كُنتُ مِنكِ قَريبـ             هِ إِذا كُنــأَنا في قَبضَةِ الِإلَ 
 ماً على الفِراشِ أُصيباــوَمُقي            رأً أَتى مِن بَعيدٍ ــكَم رَأَينا اِم

 الي إِذا اِعتَزَمتُ النَحيبا ـلا أُب            حابِكِ إِنِّيـــوَدَعيني مِن اِنتِ 
ب ُ ثُمَّ قَرَّ  لاةً أَنجِب بِها مَركوباــرِ عَ ـ           تُ لِلسَيــحَسبِيَ اللََّ

والحوار هنا طويل ممتد بن الأب وابنته ابتدأ بالجملة الخبرية بصيغة القول : )لقد قلت( وهذه الصيغة كشفت عن 
الأسباب التي دعت إلى إقامة هذا الحوار, ألا وهو اعتزام الشاعر الخروج إلى الجهاد , واختار من الألفاظ التي لها قدرة  

قلباً كئيباً  , تذري الدموع , لوعة الفراق(، إذ ساعدت في إظهار مشاعر الخوف  الإفصاح عن الحالة الشعورية للآخر/البنت )
: 

 أسكتي فقد حززت بالدمع قلبي     طالما حزَّ دمعكن القلوبا        
فيلتمس منها السكوت وأن تخفض صوتها المصاحب للدمع المتدفق , فتوظيف أفعال الأمر )اسكتي( و)دعي أن   

تقطعي قلبي( )فدعيني من انتحابك(، فإن  تكرار هذه الصيغ جاء مناسباً للحالة الشعورية التي تعيشها الذات )فالاسى الذي  
, فبكاء ابنته يحز في (34) إلى مجال الفعل( فلا يبقى الاسى بداخله  يغمر قلب الشاعر ... لا بد أن يخرج من مجال القول

يُدَافِعُ  إِنََّ اللََّهَ    قلبه , إلا أن ه يطلب منها أن تتوقف لأن ه راحل لا محاله , ومن أجل أن تأكيد موقفه يوظف الآيات القرآنية : ﴿

وَمَا تَشَاءوُنَ    [، أما في البيت التالي )ليس شيء يشاؤه ذو المعالي ...( فهي تمثيل لقوله تعالى : ﴿38﴾ ]الحج:الََّذِينَ آمَنُوا عَنِ

[، وهو بهذه الردود كأن ما يدفعها إلى الدعاء له لكي يعود إليها , ثم يعود ليذكرها , إن  المنية تدرك 30﴾]الإنسان:  إِلََّا أَن يَشَاءَ اللََّهُ

الإنسان أينما حل  , فقد وظ ف )كم( الاستفهامية التي خرجت إلى معنى قصد بها الزيادة فكثيره هي النفوس التي لا سبيل إلى 
وهي آمنه في بيوتها , وجميع هذه الردود كشفت عن مدى تأثر الذات بالمفاهيم الإسلامية من إحصائها التي ادركها الموت  
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خلال حرصها على تضمين ردودها بأفكار مستوحاة من القرآن الكريم , فالمواقف التي تعبر عن رؤيا خاصة تستلزم جملًا 
, فالذات فضلًا عن تمسكها بموقفها نجد أن ها بذلت جهداً كبيراً في سبيل إقناع الآخر  (35)رزينة يظهر فيها الاحتكام إلى العقل

 , والنص قد كشف عن حالة شعورية ممتلئة بالحزن والألم .  
لذا نجده في معرض رفضه لحديثها يذكرها بجبروت الموت وسطوته كما في   خراً عاذلا في تجربة لبيد ,زوجة أمثلت ال      

 :                     (36) قوله

 ) البحر الكامل (                                                                       

 وبكاك قدماً غير جِدِِّ حكيــم     م           ـسفهاً عذلت وقلت غير ملي        

 ه                يصبح وليس لشأنه بحليــم أم الوليد ومن تكوني همــ        

 امر وتميــم ــفنقلي في ع     آني السداد فإن كرهت جنابنا                    

 ـم آبى وأكره أمر كل مليــ             ــي     إننلا تأمريني أن الام ف         

 ـم إرماً ورامت حميراً بعظيـ          أو لم ترى إنَّ الحوادث أهلكت                

 ـوم   في الدهر الفاه أبو يكســ     لو كان حيِّ في الحياة مخلداً                    

, إذ  ذاك ويكره امر كل من يأتي بلائمةالعاذلة  أن تامره بفعل ما يلام عليه فهو يمتنع عن    \ فالذات تسفه فعل الآخر        
أأقامت الذات فكرتها معتمدة على عدة أساليب منها  إيرادها  لأسلوب  النفي  ) لا تأمريني ( وهو))أسلوب نقض  وإنكار  
يستخدم لدفع ما يتردد في ذهن المخاطب , لما يلاحظه المتكلم من أحاسيس ساورت ذهن المخاطب مما اقتضاه أن يسعى  

ل دائم فردا واحدا معارضا  سماء المتداولة يعين وبشك اسماً واحداً من الأن  ما ذكر اسم لائمته  أم الوليد ))أك (37) لإزالة ذلك((
لى مكان آخر ,  ذا كرهت المكوث عنده بسبب تنقله أن تتركه وتنتقل إ، ويطلب منها إ(38) خرين في الصنف ذاته((لكل الأ

سلوب موظفتاً أ  والذات توظف الحكمة في تدعيم موقفها فهي تذكر الآخر بصفه من صفات هذه الحياة ألا وهي الفناء ,
الردود قد    ن  ومما يلاحظ أ  نسان مهما علا شأنه فمصيره الهلاك والموت هو المصير المحتوم  ,  الإن  أالشرط لتأكيد فكرة  

كار ففكرة الاستسلام للموت في العصر الجاهلي  احدث تأثيراً كبيراً من ناحية الأسلوب والأفاكتنفتها النزعة الدينية فالإسلام  
))حضور القيم عنده غائية   ن  ياب الدين في العصر الجاهلي نجد أ تأتي من محاولة صنع انموذج بطولي يخلد ذكره  ففي غ

 .(39)الوجود واستمرار للحياة وهو بديلا قيمياً عن الدين ((

 
 :  (40)وكما كان اللوم على المخاطرة وسيلة لإظهار مشاعر النفور والازدراء كقول عبد الصمد بن المعذل 

 )البحر الوافر(                                                                   
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 ونقضُ الحرب منظرُهُ زريُّ               ناـرو فازدرتــرأتنا أمُّ عم
 وريُّ ــفما يدريك أيهما ال               ا ًـي زنديك يومـإذا لم تقدح

 ار أبلجُ بختريُّ ــإلى الإيس             روبـسلي بي تخبري أني ط
 سوريُّ ـإلى الإبطال أكيس ق              والي ــوإني حين تختلف الع

 الة وندىً حَرِيُّ ــبكل بس           أسِ إنيـكِليني للندَى والب 
الآخر تمثل بصورة أم عمر زوجة الشاعر , ونوع الحوار هو المضمر )الضمني( وهو ما يتمظهر على هيئة جواب  

, فالذات هنا في موقف الرد على الآخر بعد فعل أشارت له بطريقة عابرة غير مفصلة  )ازدرتنا(  (41)أو فعل معين, عن قول  
وفعل الاستخفاف كانت البؤرة التي انطلق منها الحوار , فالذات عندما استشعرت بانتقاص الآخر لها هذا السلوك دفعها إلى  

أن الذات هنا في موضع احتجاج فأداة الشرط ))فهي تنقل  الدفاع عن موقفها , لذا جاء الجواب باستعمال أسلوب الشرط فك
، بأن ها تستخف فعل الذات ؛  (42) السامع من الاحتجاج بما يألفه من محسوسات و مشاهد يومية متجلية إلى مشاهد غيبة((

لأن ها لا تدرك أهوال الحرب , ثم انتقلت إلى أسلوب الأمر في الفعل )سلي( فكأن الآخر قد تبنى حكماً وهو التشكيك في  
الذات , وهو ما سبب صراعاً في داخل الشخصية جراء التشكيك بمقدرتها من قبل الآخر لذا تندفع في استعراض صفاتها 

وال تجاهل البطولية  بسبب  تفقده  عما  تعويض  بعملية  تقوم  فهي  للذات  بالنسبة  وجودي  مكون  وأدواتها  فالبطولة   , حماسية 
 .  , كما أن  نظمه للقصيدة على البحر الوافر عزز من ذلك فهو يلائم الإداء العاطفي في الغضب والحماسة(43)الآخر

 
 
 
 

 الخاتمة 
 

 . الشعراء سلكوا صيغ مختلفة في مواجهة الواقع لتقديم فلسفتهم الخاصة النابعة من التجارب الحياتية المريرة   ن  _ إ1
مقدمة الفروسية قد خضعت لتحولات على امتداد التجربة الجاهلية وتطورها تحت تأثير التحولات الكبرى بظهور الدين   ن  إ  _2

كانت وسيلة لإثبات الذات وتقديم فلسفة الشاعر ورؤيته الخاصة    إذسلامي والتبدل العام على النواحي الفكرية والاجتماعية ,  الإ
 عند شعراء العصر الجاهلي . 

 .سلامي المخاطرة كانت وسيلة لنيل رضا الله تعالى في ظل العهد الإ  ن  إ _3
 و تعبير عن نمط حياتي خاص للشعراء .أصبحت وسيلة للاستجداء وكسب المال أفي العصر العباسي  _4

 
 الهوامش  
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